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Abstract. This research deals with the study of ancient Arab women's criticism in its ethical direction. Arab 

women have employed moral values as a tool for criticizing ancient Arab poetry, which formed a critical and 

judgmental trend that has become worthy of collection, study and analysis; in order to find out its technical 

characteristics and features. The contemporary Arabic criticism has rarely dealt with this moral critical current of 

Arab women in a substantive study. Therefore, in this study, which is devoted to the study of the moral feminine 

criticism of ancient Arabic poetry until the end of the second century AH, collecting it from its literary sources, 

defining it, studying it, and analyzing it in a way that determines its most prominent features and artistic 

characteristics. 
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 موضوع البحث وأهميته

يتناول هذا البحث دراسة النقد النسائي العربي القديم في 

 ن المرأة نفسها مادةً وك لا سيّما مع ؛اتجاهه الأخلاقي

ا للشعر العربي، يتناولها الشعراء في قصائدهم، وقد وموضوعً 

ا وقد لا ترضى حينًترضى تارة عن صورتها في ذلك الشعر، 

كان للمرأة وجهات نظر تجاه ما فآخر عن تلك الصورة، 

يقوله الشعراء من شعر في مختلف الأغراض الشعرية، أو شعر 

يصور فيه الشاعر علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة المرأة بالرجل 

ا ما تواجه ذلك الشعر الواصف ، وكانت غالبً خصوصا

عامة بآرائها النقدية التي لعلاقتها بالرجل بخاصة وبالحياة ب

تحاول من خلالها تصحيح تلك الصورة، أو تعزيزها، أو 

إظهار ما فيها من جمال ترغب في ترسيخه، أو قبح ترغب في 

نفيه عنها، أو تعديله، وكان لطبيعتها الأنثوية وعادات 

المجتمع وتقاليده أثرهما في توجيه ذلك النقد نحو الجوانب 

تي أهمية البحث في هذا الموضوع من الأخلاقية، ومن هنا تأ

النقد العربي، الذي أنتجته المرأة وحاولت توجيهه نحو 

 الوجهة التصويرية والقيمية التي تراها وترتضيها.

 

 أهداف البحث وأسباب اختياره 

ة ة نسائيّ يهدف البحث إلى تحقيق غايات ومطالب نقديّ 

لأجل ة؛ ة ومضمونيّ ى إبرازها ودراستها دراسة فنيّ يتوخّ 

ة، وإبرازها في نقدنا العربي إظهار مجهودات المرأة العربيّ 

ه ة لتي لها أثرها في قيمنا التي توج  القديم في جوانبه الأخلاقيّ 

سلوكنا في المجتمع، كانت المرأة قد شاركت في إرسائها من 

ها في مناحي حياة المجتمع ة، وبثّ خلال هذه المجهودات النقديّ 

القديم،  ث عنها في شعرنا العربيّ من خلال البح العربيّ 

ة وإبرازها وغرسها في قيم المجتمع، والارتفاع بذوق الشعريّ 

ة، والتعبير عنها في ة وشعرائها نحو تلك القيم الأخلاقيّ العربيّ 

ة من أجل نشرها والتأثير بها في المجتمع إبداعاتهم الشعريّ 

البحث من أسباب اختيار هذا  وكانة، والحياة العربيّ  العربيّ 

ة ة التي تناولت مجهودات المرأة العربيّ ة الدراسات الأدبيّ قلّ 

ة، من نقدها بخاصّ  الأخلاقيّ  ة والاتجاه القيميّ ة بعامّ النقديّ 

ورغبة الباحث في الكشف عن مجهودات المرأة في هذا المنحنى 

ة، ة ومضمونيّ وإبرازه ودراسته دراسة فنيّ  من نقدنا العربيّ 

ة، وفي سمات المنجز ة العربيّ الشعريّ تظهر آثاره في تطوير 

 ة.وخصائصه الفنيّ  العربيّ  النسائيّ  النقديّ 

 

 نة البحث مدوّ 

القديم ومراجعه على مادة  تتوافر مصادر الأدب العربيّ  

ة، تناولت فيها المرأة عة للمرأة العربيّ ة غزيرة ومتنوّ نقديّ 

ة ، وما يحمله ذلك الشعر من قيم فنيّ الناقدة الشعر العربيّ 

 ها في حياة المجتمع العربيّ ة، حاول الشعراء بثّ ومضمونيّ 

وترسيخها في مناحي حيواتهم، مستعينين على ذلك بمهاراتهم 

ة تتوافر على مجموعة من ة، كما أن تلك المادة النقديّ الإبداعيّ 

 تمثل قسمًا  الأخلاقيّ  ة ذات المنحى القيميّ المقولات النقديّ 

القديم الذي أبدعته المرأة  العربيّ  ن النقديّ  من المكوّ مهمًا 

 ورؤاها في الحياة. ة من خلال ذوقها النقديّ العربيّ 

لكشف عنها، وتجليتها،  الىإة تحتاج وهذه المدونة النقديّ 

ة التي تطرحها المرأة ة والأخلاقيّ ودراستها في جوانبها القيميّ 

ف على سمات ذلك النقد من خلال نقدها، ومحاولة التعرّ 

نات ة، ومن أبرز تلك المدوّ ة والمضمونيّ الفنيّ وخصائصه 

 ة القديمة التي حوت نقد المرأة في اتجاهه القيميّ النقديّ 

، وزهر الآداب وثمر الألباب ح للمرزبانيّ الموشّ  :الأخلاقيّ 

كان، والأغاني ، ووفيات الأعيان لابن خلّ الحصريّ  للقيروانيّ 

، والمجموع اق للقارئ، ومصارع العشّ لأبي الفرج الأصبهانيّ 

اللفيف للأفطس، والشعر والشعراء لابن قتيبة، والأمالي 

، والنوادر للقالي، وأخبار الظرفاء والمتماجنين لابن الجوزيّ 

 ة.وغيرها من المصادر التي حوت مقولات المرأة النقديّ 

 

 الأسئلة التي يطرحها البحث

ة التي يحاول البحث الإجابة عن عدد من الأسئلة المعرفيّ 

 ها مقتضيات البحث ومنها: تطرح
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ومراجعه على مادة  ـ هل تتوافر مصادر الأدب العربيّ 1

 ة؟ ة للمرأة العربيّ ة ذات قيمة فنيّ نقديّ 

ة ة النسائيّ ة من تلك المادة النقديّ لقيّ ـ ما نصيب القيم الخ 2

 ة القديمة؟ في مصادرها العربيّ 

للشعر ة ة الأخلاقيّ لت المرأة مقولاتها النقديّ ـ كيف شكّ 3

 القديم؟  العربيّ 

ة التي حاولت الناقدة العربية ـ ما أبرز القيم الأخلاقيّ 4

ة تثبيتها وترسيخها من خلال مجهوداتها النقديّ 

 ة؟الأدبيّ 

وعاداته وتقاليده في بروز مثل  ـ ما أثر المجتمع العربيّ 6

 في النقد النسائيّ  الأخلاقيّ  اه النقديّ ذلك الاتّج 

 القديم؟ نا العربيّ للشعر في أدب العربيّ 

 

 تهمشكلة البحث وفرضيّ 

ة تظهر مشكلة البحث في تمحور الدراسات النقديّ 

للدارسين العرب حول مجهودات النقاد العرب الرجال 

 اخصوصً و ،اتوالانشغال بها دون التعرض للناقدات العربيّ 

 هذه المشكلة في تلك القديم، وتتجلّى  في تاريخ نقدنا العربيّ 

 الحارثيّ  محمـد المريسّ  القديرة التي قام بها الدكتورالدراسة 

(، 1989، )الحارثيّ  في النقد العربيّ  عن الاتجاه الأخلاقيّ 

وقصر حديثه على نقد الرجال دون النساء، ولم يذكر على مدى 

كينة بنت الحسين واحد للناقدة سخ  الكتاب سوى موقف نقديّ 

ا أو تحليلها على في إشارة بعيدة دون الوقوف عندها ودراسته

ة القديمة على عدد لا ة النقديّ الرغم من توافر المدونات العربيّ 

للشعر، وعلى عدد  اتبأس به من مقولات الناقدات العربيّ 

، الأخلاقيّ  ة في الاتجاه النقديّ ة النسائيّ من المقولات النقديّ 

ف القدير من نقد المرأة في هذا الاتجاه مثل هذا المؤل   خلو   فإن  

ة توحي بفقر المرأة ليعد مشكلة علميّ  الأخلاقيّ  النقديّ 

اه، وهذه مشكلة تدعو الحاجة إلى في هذا الاتّج  النقديّ 

ة ي لها بالكشف عن ما يجلّيها ويطرح الدراسة العلميّ التصدّ 

ا زً ض أن هناك منج  هذا البحث يفترر  ة لها؛ ولذلك فإن  والمعرفيّ 

د ، ويجسّ الأخلاقيّ  اه النقدي  د هذا الاتّج ا يجسّ ا نسائيً نقديً 

هو بحاجة لتجليته ودراسته دراسة وة، سماته وخصائصه الفنيّ 

ة، توضح مقداره، وقيمته الفنية، وإبراز سماته، ة ومضمونيّ فنيّ 

ة، واتجاهات النقد بعامّ  وخصائصه بين اتجاهات النقد العربيّ 

 ة.منه بخاصّ  العربيّ  النسائيّ 

 

 الدراسات السابقة 

ة الدراسات التي  من خلال هذا البحث قلّ يّن لقد تب

من  اه الأخلاقيّ ة، والاتّج بعامّ  العربيّ  ت للنقد النسائيّ تصدّ 

ة ة نسائيّ هناك مجهودات نقديّ  ة، وأنّ بخاصّ  ذلك النقد النسائيّ 

نات الأدب ة تتوافر عليها مدوّ ة وأخلاقيّ ذات أبعاد قيميّ 

لاهتمام ما يتناولها، القديمة لكنها مع ذلك لم تلق  من ا العربيّ 

يها؛ لتكون في متناول الدارس ويدرسها، ويبرزها، ويجلّ 

، ومما يزيد الاهتمام بمثل هذه الدراسة والقارئ للنقد العربيّ 

في النقد  اه الأخلاقيّ ت للاتّج مة تصدّ ة قيّ أن هناك دراسة علميّ 

ها قصرت حديثها على لكنّ القديم )السابق نفسه( العربيّ 

اه دون مجهودات النساء النقاد الرجال من هذا الاتّج مجهودات 

اه من في هذا الاتّج  ة، وهذا يوحي بأن لا نقد نسائيّ النقديّ 

، أو إن كان هناك من نقد فهو لا يرقى إلى مستوى نقدنا العربيّ 

نات لع على المدوّ الاهتمام به، ودراسته، وإبرازه، لكن المطّ 

ا في هذا البحث سوف يدرك هت إليهة التي توجّ ة العربيّ النقديّ 

ة ذات ة نسائيّ نات من مجهودات نقديّ مقدار ما تحويه تلك المدوّ 

في  ة، وتتوافر على جانب مهم من النقد النسائيّ قيمة علميّ 

نظر وعناية هذا البحث، ولم  ، الذي هو محطّ اتجاهه الأخلاقيّ 

 يسبق الكشف عنه وإبرازه ودراسته.

ة تناولت لأبحاث العلميّ ا من المقالات واإن هناك عددً  

ة ليس دعدّ متاهات في اتّج  العربيّ  جوانب من النقد النسائيّ 

، الأخلاقيّ  النسائيّ  اه النقديّ ص لدراسة الاتّج صّ منها ما خخ 

 ومن تلك الدراسات:

القديم، فاطمة  ة في النقد الأدبيّ ـ جهود المرأة العربيّ 1

، جامعة 383( ص11الصغير، مجلة المخبر، العدد )
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بسكرة بالجزائر. وهو بحث يتناول عموم نقد المرأة 

 اهه الأخلاقيّ ا لنقد المرأة في اتّج صً ة وليس مخصّ العربيّ 

ه في قالذي سوف يعنى به هذا البحث ويدرسه ويتعمّ 

 ة.ة والمضمونيّ من جميع جوانبه الفنيّ 

ة ، محمد أحمد المجالي، مجلّ ـ المرأة الناقدة في الأدب العربيّ 2

(. وهو 20، العدد )د الاصّ لقرى، المجلّ ا جامعة أمّ 

عموم نقد المرأة عبر العصور  أيضًابحث يتناول 

ل من وجود نقد ة القديمة والحديثة، وهو يقلّ الأدبيّ 

 ؛للمرأة في مراحل ما قبل منتصف القرن العشرين

ز اهتمامه على نقد المرأة في العصر الحديث. ولذلك ركّ 

من قضايا  واحدةً  ا بحثي هذا فسوف يتناول قضيةً أمّ 

وهي نقدها القديم في  ،ة القديمنقد المرأة العربيّ 

اهات قها دون سواها من اتّج ، ويتعمّ اهه الأخلاقيّ اتّج 

 ة القديمة أو الحديثة.المرأة النقديّ 

القديم قراءة  ـ المرأة ونقد الشعر في بدايات النقد العربيّ 3

كينة بنت الحسين، لنصوص النقد المنسوبة إلى سخ 

، الأدبيّ  لباحثة سعاد المانع، طبعة نادي مكة الثقافيّ ل

وهو بحث يتناول مجهودات ناقدة واحدة من 

كينة بنت الحسين دون هي سخ  ،اتالناقدات العربيّ 

ات، ويتناول عموم أعمالها سواها من الناقدات العربيّ 

د من جوانب انب محدّ في جق بشكل عام دون تعمّ 

ز اهتمامها على ستركّ  نقدها كما هي دراستي هذه، التي

عند عموم الناقدات  الأخلاقيّ  اه النقديّ دراسة الاتّج 

ات؛ للوقوف على سمات وخصائص هذا العربيّ 

اهات دون سواه من الاتّج  النسائيّ  اه النقديّ الاتّج 

 كينة.ة الأخرى التي طرقتها الناقدة سخ النقديّ 

رن حتى نهاية الق في النقد العربيّ  اه الأخلاقيّ ـ الاتّج  4

، مطبوعات الحارثيّ  ، محمد المريسّ السابع الهجريّ 

(. وبعد 1989 - 1409) الأدبيّ  نادي مكة الثقافيّ 

لاع على هذا الكتاب وجدته يكاد يخلو من نقد الاطّ 

كينة بنت المرأة سوى مثال واحد، ذكره للناقدة سخ 

 الحسين، واقتصر في تناوله ودراسته للنقد الأخلاقيّ 

اد من الرجال دون النساء؛ لذلك على مجهودات النقّ 

ا يزل ـّلم اهه الأخلاقيّ وجدت أن نقد المرأة في اتّج 

يه وتدرس سماته وخصائصه بحاجة إلى دراسة تجلّ 

 ة، وتبرز مكانته من النقد العربيّ ة والمضمونيّ الفنيّ 

 ة.ة ونقد المرأة بخاصّ بعامّ 

هذه الدراسات السابقة لها فضل في التنبيه إلى حاجة  إنّ 

للدراسة؛  العربيّ  من النقد النسائيّ  انب الأخلاقيّ الج

للوقوف على سماته، وخصائصه، ومكانته من مجهودات المرأة 

هت في بحثي هذا للعناية بهذا ة، ولذلك توجّ ة النقديّ العربيّ 

الثغرة  ة لسدّ من نقد المرأة العربيّ  الأخلاقيّ  اه النقديّ الاتّج 

 ة القديم.المرأة العربيّ ها من مشروع نقد التي تحتاج إلى سدّ 

 

 منهج البحث

 عنى بدراسة نقد المرأة للشعر العربيّ هذا البحث يخ  إن  

؛ لذلك سوف أعتمد في الأخلاقيّ  اهه النقديّ القديم في اتّج 

الذي يحاول أن يصل إلى ما  دراسته على المنهج الاستقرائيّ 

ة في القرون يستطيع الوصول إليه من مقولات المرأة النقديّ 

 حتى آخر القرن الثانيّ  ثلاثة الأولى من عمر النقد العربيّ ال

ا من كتب الأدب ع تلك المقولات في مظانّه وتتب   الهجريّ 

ا على المنهج القديمة، ودراستها، وتحليلها، معتمدً  العربيّ 

 اه النقديّ لاستخراج سمات ذلك الاتّج  التحليلّ  الوصفيّ 

 ة.وخصائصه الفنيّ 

 

 لأخلاقالتمهيد: عن الشعر وا

القديم قد منح الشاعر  لا نكاد ننكر أن الطاب النقديّ 

ة قد حاولت أن تلك الحريّ  ، وأنّ ة في القول الشعريّ الحريّ 

من  تزيل من أمام الشاعر السدود والعقبات التي قد تحد  

، وتبسط الطريق أمامه من ة وإبداعه الفنيّ فحولته الشعريّ 

غايته من التأثير في النفوس، وعلى إلى أجل الوصول بشعره 

الرغم من تحاشي الشعراء بعض المضامين التي كانوا يطرقونها 
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الإسلام كان  ة بعد استقرار الإسلام في قلوبهم؛ لأنّ في الجاهليّ 

قد نهى عن كثير من المضامين التي لها علاقة بفحش القول، 

 ة التي كان ينشدها الشاعر قبل ذلكالحال من الحريّ  فإنّ 

اد الشعر في العصور التي تلت ما بعد عادت لدى الشعراء ونقّ 

 نزول الإسلام واستقراره في النفوس. 

اد للشاعر ما لا يتجاوزونه لسواه من ولقد تجاوز النقّ 

 "المبالغة"صنعته  وسّ  "اليال"الأدباء باعتبار أن عالمه 

يطلق  فرأينا الأصمعيّ  ،للوصول بالقول إلى غايته من التأثير

 بأنّ  -رضي الله عنه-ان بن ثابت مقولته المشهورة في شعر حسّ 

ان في شعره موضوعات الصلاح والتقوى التي طرقها حسّ 

بعد الإسلام قد ألانت من شعره، وردّ ذلك إلى طريق الشعر 

، 1995، الذي إذا أدخلته في باب الير لان )المرزبانيّ 

فإذا أدخل  الشعر نكد بابه الشّر "ه قال: (، وفي رواية أنّ 78ص

 .(305ص 1م، ج1958)ابن قتيبة،  "في الير ضعف

فقد قضى  بن عبد العزيز الجرجانيّ  أما الناقد القاضي علّ 

فساد مضامين الشعر  بما يفيد ببعد الأخلاق عن الشعر، وبأنّ 

الدين  دا، وأن  نقص من الحكم لقائلها بالجودة إن كان مجوّ لا تخ 

ة الشعر جودةً عن شعريّ  بمعزل   -الذي هو جماع الأخلاق-

(، وعزل ابن أبي عتيق 64-63، د.ت، صورداءة )الجرجانيّ 

الدين عن الشعر  ل الهجريّ ناقد الحجاز في القرن الأوّ 

مه على معاصريه على باستحسانه شعر عمر بن أبي ربيعة، وقدّ 

صي الله جلّ وعزّ بشعر أكثر ممّ "الرغم من قوله فيه:  ا ما عخ

ص  1، د.ت، جربيعة )الأصبهانيّ صي بشعر ابن أبي عخ 

ج أبو م(، ولم يتحرّ 1974؛ وانظر: إسماعيل، 109-108ص

ني على : أكثر الشعر بخ من القول بأنّ  هلال العسكريّ 

 ة الشعر الجاهلّ الكذب... والألفاظ الكاذبة، كما حكم بقوّ 

من قذف للمحصنات  -كما يقول -وفحولته على ما فيه 

-136، ص ص1952، )العسكريّ  وشهادة الزور والبهتان

137.) 

اد العرب عن مبالغات الشعراء، وكذبهم وقد تغاضى النقّ 

في شعرهم، وتجاوزهم لقيود الأخلاق، وجعلوا من فضائل 

الشعر الكذب الذي اجتمع الناس على قبحه، وقطعوا بأن 

الكذب يحسّن من الشعر، وقال ابن رشيق عن الشعر في 

، له قبحه )القيروانيّ عمدته: وحسبك ما حسن واغتفر 

ة الشاعر تحسين الفلاسفة أن مهم   (، وعد  17ص 1، ج1983

الكلام وتجويده ولو كذب في شعره، فقد قيل لبعضهم: فلان 

يكذب في شعره فقال: يراد من الشاعر حسن الكلام، 

 (.137م، ص1952، والصدق يراد من الأنبياء )العسكريّ 

الشعراء للخمر ا في وصف واستجاد ابن طباطبا أبياتً 

)ابن  "من أبدع ما قيل في هذا وأحسنه"وقال فيها بأنها 

(، دون الوقوف عند خروجها 126م، ص1985طباطبا، 

على الدين والأخلاق، أو النظر في مدى موافقتها لمعاني 

 الأخلاق والحلال والحرام.

ة الشاعر في القول فيما يريد ونادى قدامة بن جعفر بحريّ 

م فيها فيما أحب وآثر المعاني معرّضة له، يتكلّ من المعاني، وأن 

عليه معنى يروم الكلام فيه، وأن الغاية من  ظرمن غير أن يحخ 

 المعاني من -كان–معنى  الشاعر التجويد إذا شرع في أيّ 

 مما نفسه في المعنى فحاشة يكون أن ونفى الذميمة، أو الحميدة

؛ 66-65ة )ابن جعفر، د. ت، ص صالشعريّ  جودة يزيل

 (.127-126، ص ص2، ج1984وانظر: العزب 

القديم لم يربط جمال الشعر  هكذا نرى أن الطاب النقديّ 

وجودته بمدى التزامه بأخلاق القوم ودينهم، ولم يربط قبيح 

ا ا نقديً ارً تيّ  الشعر بمقدار فساد مضامينه ومخالفته للدين، لكن

ر في مطالبة الشاعر وتطوّ  صًاخصول بعد الإسلام تشكّ 

ة وعدم مخالفته في مضامينه لمبادئ الدين الالتزام بالقيم اللقيّ 

 وتعاليمه. 

 صلى الله عليه وسلمل في مقولات الرسول وقد بدأ هذا التيار يتشك  

 روصحابته رضوان الله عليهم في الشعر والشعراء، حيث قر  

ف فما وافق الحق منه فهو حسن، وما أن الشعر كلام مؤل   صلى الله عليه وسلم

 (.20ص 1، جمنه فلا خير فيه )الحصريّ   يوافق الحقّ لم

مبالغته في الشعر،  على النابغة الجعديّ  صلى الله عليه وسلموأنكر 

حين وافق الدين والأخلاق، وحكم له صلى الله عليه وسلم  عجب بشعرهوأخ 
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له بالقيم  فيه بالتجويد، وكان النابغة قد أشاد في شعر  

 بها، والبعد عن خصال الشر ة المطلوب التحلّ الأخلاقيّ 

رضي الله - (، وسارت عائشة8ص 5، د.ت، جنيّ )الأصبها

في التعامل مع الشعراء  اه الأخلاقيّ على هذا الاتّج  -عنها

فقالت: الشعر فيه كلام حسن وقبيح، فخذ الحسن واترك 

عمر بن  وحث  "(، 20ص 1، العمدة، جالقبيح )القيروانيّ 

 :موا الناس الشعرله على أن يعلّ عمّا  -رضي الله عنه-الطاب 

، )القيروانيّ  "على معالي الأخلاق وصواب الرأي ه يدلّ فإنّ "

في صدر  ار النقديّ ر هذا التيّ (، وتطوّ 21ص 1العمدة، ج

بعض العلماء كانوا يزنون  حتى إن   ،الإسلام والعصر الأمويّ 

 -كما يقول أحمد أمين-الشعر بميزان الدين والأخلاق 

اء ون بعض الشعراء بشعراء المؤمنين وآخرين بشعرفيسمّ 

في  (، ونرى القرطبيّ 371، ص2012الكافرين )أمين، 

على إنشاد ما فيه المعاني الحسنة  ن يحثّ آالجامع لأحكام القر

ب من الشعر، وذكر الله، والحمد له، والثناء عليه، وتجنّ

ن الباطل، وتبهت البريء، رغبة في التسلية الأشعار التي تزيّ 

 3ي، د. ت، جللنفس، وجعلها من المذمومة )انظر: القرطب

 (.149-145ص ص

 

 المرأة والشعر والأخلاق

اد حول الشعر والشعراء، ومهما يكن من أمر اختلاف النقّ 

ة الناقدة في تعاملها مع الشعر والشعراء، فإن المرأة العربيّ 

ة اهات النقديّ ونقدها للشعر، قد صدرت عن مختلف الاتّج 

ة، لنقديّ ت عنها في مقولاتها االتي دارت حول الشعر، وعبّر 

اد الرجال مع الشعر، ومواقفهم المختلفة من كما هو حال النقّ 

( ا بجنسها )الجندريّ رً المرأة كانت أكثر تأثّ  ولكنّ مضامينه، 

ة، الأقرب إلى الالتزام بالعادات والتقاليد المجتمعيّ  الأنثويّ 

في علاقتها  وخصوصًاوما يسودها من قيم وأخلاقيات، 

 بالرجل. 

ا من المحافظة على تلك القيم فزادها قربً ثم جاء الإسلام 

ة الأخرى، اهات النقديّ ات بجانب مراعاتها للاتّج والأخلاقيّ 

، يرقى إلى مكانة الشعر والشعراء التي تصدر عن ذوق نقديّ 

ة لرأي المرأة في تلك العصور، ولقد رأينا الشعراء يعطون أهميّ 

مين لها محكّ م يقصدونها إنّه  حتىالناقدة فيما يقولونه من شعر، 

ة في شعرهم في أشعارهم، راضين بما تصدره من أحكام نقديّ 

-356ص 1، د.ت، جفي أغلب الأحيان )انظر: الأصبهانيّ 

. وانظر: 367 -366ص ص 21، ج360

 (.201، 200، 193م، ص1995،المرزبانيّ 

ومع ذلك فقد كانت المرأة في نقدها تصدر في كثير من 

ة، التي سادت ذلك المجتمع قيّ ة عن القيم اللمواقفها النقديّ 

ة، التي عاداته وتقاليده العربيّ  الذي نشأت فيه، وفي ظلّ  العربيّ 

القيم  كانت تحرص على صون المرأة قبل الإسلام، ثم في ظلّ 

خها في المجتمع بتعاليمه والتقاليد التي جاء بها الإسلام ورسّ 

في  أخلاقيّ  ار نقديّ ة الجديدة، فنشأ تيّ ة وقوانينه الحياتيّ الدينيّ 

ة ة وفي مقولات المرأة النقديّ اد صدر الإسلام بعامّ مقولات نقّ 

 الأخلاقيّ  الدينيّ  ار النقديّ هذا التيّ  ظلّ وقد ة، منهم بخاصّ 

 ه قدة وأبرزها على الرغم من أنّ اهات المرأة النقديّ من آكد اتّج 

ه به الشعر ا ما توجّ ، وكانت غالبً  في العصر الأمويّ تغيّر 

ا ينطلق من القيم ا نسائيً ا نقديً ل تيارً  نقدها، وشكّ والشعراء في

ة الناقدة، وكوّن ة التي رسخت في أعماق المرأة العربيّ الأخلاقيّ 

ة، التي أبدعت تلك المقولات شخصيتها العربية الإسلاميّ 

 ة.ة الأخلاقيّ ة النسائيّ النقديّ 

كان شعر الغزل يصف علاقة الرجل بالمرأة، فقد  اـّولم

 الذي يمسّ  ة الناقدة بهذا الفن الشعريّ اهتمت المرأة العربيّ 

حياتها، ويصف جوانب منها توضح علاقتها بالرجل؛ لذلك 

اتجاه ذلك الشعر  -هجلّ  وهو–ا من نقدها هت جانبً وجّ 

 الواصف لتلك العلاقة.

ا لشعر الرجل ولقد واجهت المرأة صعوبة في محاكمته

اد مقاييس التجويد في الشعر كما رأيناها عند كبار النقّ ف ،فيها

(، 64، د.ت، صلا تخضع لقيم الدين والأخلاق )الجرجانيّ 

ة به مقاييسه الاصّ  -كما يقول إحسان عباس-ولشعر الغزل 

(، 120ص 3م، ج2000ة )عباس، ا عن القيم الأخلاقيّ بعيدً 
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من أخلاق فيما يقوله الشعراء فلا يدخلون الدين وما يقتضيه 

ة قوله عن  عزّ من شعر، ولذلك أنكر ابن أبي عتيق على كثيّر 

 (: 172ه، ص1391، محبوبته )الزاعيّ 

 أمانتي ميعادي وخن   فأخلفن  

 

 الأمانة دينخ  وليس لمن خان  

ا عليه أن أدخل الدين بن أبي عتيق منكرً افقال له  

 "جمعة، وعلى الديانة تبعتهايا بن أبي "والأخلاق في الغزل: 

 (.183، ص 1995، )المرزبانيّ 

 ةا يدعوه فيه إلى أن يبعد شعره، وبخاصّ فهو هنا ينقده نقدً 

ه يقول له: لا شعر الغزل منه عن الدين والأخلاق، وكأنّ 

ة البحث عن ل الدين الذي هو جماع اللق الفاضل مهمّ تحمّ 

 قوله عتيق من كثيّر  في الغزل، وارتضى ابن أبي الجمال التعبيريّ 

 (: 173ه، ص1391، )الزاعيّ 

 كذبن صفاء الودّ يوم شنوكة

 

 من عهدهنّ رهون يوأدركن

وأدعى  يا بن أبي جمعة فذلك والله أصلح لهنّ "فقال له:  

 لأنّ  ؛(184-183م، ص1995، )المرزبانيّ  "للقلوب إليهنّ 

من عدم باع النساء لما تقتضيه الأخلاق القمينة بالمرأة، فيه اتّ 

الانجرار والتمادي من قبلها لإغراءات الغزل، وهي المشهورة 

 ع. بخلق الإباء والتمنّ

 بيءء من الأخلاق في شعره الذي كان وقد اشتهر كثيّر 

ة؛ ولذلك ذهب إحسان عباس إلى أن غزل ل به في عزّ يتغزّ 

كما  - نظراته ومواقفة ينتظمها ا؛ لأن   أخلاقيّ كثيّر كان غزلًا 

، فهو يجعل من أن يختلّ  لا يحبّ  مقياس أخلاقيّ  -يقول 

ة، ويخضع علاقة أخلاقيّ  ا، ومن الحبّ ا أخلاقيّ الحبيبة رمزً 

م، 2012، )الزاعيّ  نزعات النفس للعرف الأخلاقيّ 

 (. 66ص

 

 الأخلاقيّ  اهات النقد النسائيّ اتّج 

دات ا، جاء نقد الناق أخلاقيّ  عزة غزلًا ا كان غزل كثيّر ـّولم

ض كثيّر للتقليل من شأنه في ا، فلطالما تعر  ا أيضا أخلاقيً له نقدً 

كينة الغزل، ووصفه للمرأة في شعره، من الناقدات أمثال سخ 

بنت الحسين، وعقيلة بنت عقيل بن أبي طالب، وعائشة بنت 

ا جانبً  لن بنقدهنّ ممن اشتهرن بنقد الشعر، ومثّ  طلحة، وهنّ 

القديم، وإذا كانت المرأة قد  النسائيّ   من الطاب النقديّ مهمًا 

ع في ة بالحياء، والتمنّة الاجتماعيّ اشتهرت في الحياة العربيّ 

ها وتعبيرها عن حضرة الرجل وفي علاقتها به، وكذلك في حبّ 

 عن تلك الذي عبّر  -ا في نقدها للشعر ، فإنّه ذلك الحبّ 

تردّ  ة أناهاتها النقديّ اه من اتّج قد حاولت في اتّج  -العلاقة 

من التجاوزات إلى القيم  االشعر الذي يمارس فيه الشعراء شيئً 

على قربه أو  ات الشعر بناءً ة، فحاكمت الناقدات العربيّ لقيّ الخ 

ة ختها العادات والتقاليد العربيّ بعده عن الأخلاق التي رسّ 

ة، وقد ساعدت المرأة بنقدها منذ ة الإسلاميّ والتعاليم الدينيّ 

، الأخلاقيّ  في بروز هذا التيار النقديّ  ربيّ بدايات النقد الع

في نقدها لشعر الرجل  خصوصًاله وحضوره، ووفي تشكّ 

ا هو مقرر ته، فإذا كان ممّ الواصف لها، والذي كانت هي مادّ 

ع في سم بالحياء والتمنّة تتّ أن المرأة العربيّ  في المجتمع العربيّ 

ن هذا ها وتعبيرها عحضرة الرجل في علاقتها به، وفي حبّ 

اهاته سم في إحدى اتّج القديم اتّ  فإن خطابها النقديّ  الحبّ 

ة، فحين أنكرت على الشعراء الذين ة الأخلاقيّ بالأبعاد القيميّ 

لقية التي ا يخالف هذه السمة الخ كانوا يصفون المرأة وصفً 

سمت بها المرأة في مجتمعها، ورأينا بثينة صاحبة جميل تنكر اتّ 

كنّ يسعين إليه  نّ وصفه النساء بأنّه على عمر بن أبي ربيعة 

، فأنكرت عليه إخلاله بمقاييس ل فيهنّ والتغزّ  للتشبيب بهنّ 

ة ة العربية والتعاليم الدينيّ الطبيعة والأعراف الاجتماعيّ 

المعروفة  ة حين جعل النساء يخرجن عن أخلاقهنّ الإسلاميّ 

 ع وإظهار الدلال بحضرة الرجل إلى السعيإباء وتمنّ من عنهنّ 

، ه، والفوز باهتماماته اتجاههنّ ه والظفر به وطلب ودّ ءورا

وهي تشير إلى قوله على لسان بعض معشوقاته )ابن أبي ربيعة، 

، 90ص 1، د.ت، ج، وانظر: الأصبهانيّ 181ه، ص 1416

91 ،92 ،103 ،104:) 

را ك  اب ى القلبخ واد   ت ص 

 

هرا ب اهخ ولم يكن ظ 
 صر

رد  لنا   لزينب  إذ تجخ

 

را صفاءً  در  لم يكن ك 

 أليستْ بالتي قالتْ  

 

 لمولاة  لها ظهرا

لامر له  يري بالس   أ شر

 

نا نظرا و  نحو   إذا هخ
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، 161-160ه، ص 1416وإلى قوله: )ابن أبي ربيعة، 

، 103، 92، 91، 90ص 1، د.ت، جوانظر: الأصبهانيّ 

104:) 

ا ليلةً ونر  اأبصرتهخ ته   سْو 

 

امر  مْشين بين الم ق  رر ي   والح ج 

 قالت لترب  لها ملاطفة 

 

مر اف  في عخ و  نّ الط  د 
 لنخفْسر

يْ له ليبصرنا  د   قالت ت ص 

 

رر  ف  زيه يا أخخت في خ   ثم اغمر

 قالت لها قد غمزتهخ فأبى 

 

 تْ تسع ى على أ ثريثم اسْب طر  

والله يا عمر لا أكون من "ونقدت قوله هذا بقولها له  

، )الأصبهانيّ  "الوجد بك قد قتلهنّ نسائك اللاتي يزعمن أن 

رها عمر بقول لصاحبها جميل (، فذكّ 144ص 8د.ت، ج

ص  8، د.ت، جع بعض النسوة نحوه )الأصبهانيّ يذكر تطلّ 

 (:145، 144ص

 وهما قالتا لو ان جميلًا 

 

 فرآنا نظرةً  اليوم   عرض  

 

 

 

 

 

 

 بينما ذاك منهما وإذا بي

 

 أعمل النصّّ سيرة زفيانا

 تربها ثم قالتنظرت نحو  

 

 منانا –وما علمنا  -قد أتانا 

إنه استملّ "قول جميل هذا بقولها:  ت عليه بثينة ناقدةً فردّ  

م منك فما أفلح وقد قيل: اربط الحمار مع الفرس، فإن لم يتعلّ 

ص  8، د.ت، ج)الأصبهانيّ  "م من خلقهمن جريه تعلّ 

 (.145، 144ص

بيعة وجميل بن معمر  من عمر بن أبي رفنرى بثينة تنقد كلًا 

ا تنعي فيه عليهما مخالفتهما في شعرهما أخلاق المرأة ا أخلاقيً نقدً 

التي عرفت بها في علاقتها بالرجل القائمة على الحياء 

اه الذكر، وترى في والحشمة والإباء والتمنعّ والدلال اتّج 

ات التي عرفت بها في ا بالأنثى عن الأخلاقيّ شعرهما خروجً 

وطبيعة العلاقة المعهودة بها في علاقتها بالرجل، المجتمع، 

ره في تلك الصورة للمرأة في علاقتها وتنعي على جميل تأثّ 

 بالرجل بعمر بن أبي ربيعة.

ض ويعد عمر بن أبي ربيعة من أكثر الشعراء الذين تعرّ 

؛ وذلك لجرأته على ة الأخلاقيّ شعرهم لنقد المرأة العربيّ 

ا في غزله، ا حسيً صفها وصفً الفحش بالمرأة في غزله، وو

والروج بها عن طبيعة أخلاق الأنثى، فقد نقدته فاطمة بنت 

ه، ص 1416عبد الملك بن مروان في قوله )ابن أبي ربيعة، 

91 – 92:) 

يشْر أخي ونعمةر والدي  قالت وع 

 

ج رخ ْ ب هنّ الحي  إن لم تخ   لأخن 

تْ   م  ها فتبس 
وْف  يمينر  فخرجتخ خ 

 

جر فعلرمتخ أن ي ر  ْ  مين ها لم تح 

ه  س  ف  م   فتناولتْ رأسي لرتعرر

 

ن جر  بر الأطراف غيرر مخش  ض  خ   ب مخ

ذً   لثمْتخ فاها آخر اف  رونهر  ا بقخ

 

ج د ماء الح شْر  ْ يف ببر  ب  الن زر ْ  شرخ

 (: 116ه، ص 1416وفي قوله )ابن أبي ربيعة،  

 الث دْي يْنر قلتخ لها ات كري
ةر د   ون اهر

 

در  على س   لم ت و 
ب انة   الرملر من ج 

ك طاعة     فقالتْ على اسمر اللهر أمرخ

 

در  و  ل فتخ ما لم أخع   وإن كنتخ قد كخ

 فلمّا دنا الإرصباحخ قالت فضحتني 

 

 وإن شئت  فازد در 
 فخقْم غير  مطرود 

وكان قد لقيها في  ،"إنه فاضح الحرائر"فنقدته بقولها:  

الله والرحم بأن لا يصحبها ولا ة، وناشدته منى وهي حاجّ 

الليفة وواليه  دته بأنّ وهدّ  ،يفضحها، وأخرجته من مجلسها

، ها )الأصبهانيّ ض لها أثناء حجّ اج قد أهدرا دمه إن تعرّ الحجّ 

 (. 195-190ص  1د.ت، ج

هذه،  "الفاضح"ونقدت عمر كذلك امرأة بمقولة 

نوار، رت هذه المرأة امرأة أخرى معها تسمى الوكانت قد حذّ 

عها من مزدلفة حتى منى؛ ليظفر برؤيتها كان عمر يتتبّ 

يا نوار استتري لا يفضحك عمر بن "ومحادثتها فقالت لها: 

 (.159-158ص ص 1، د.ت، ج)الأصبهانيّ  "أبي ربيعة

من _شعر عمر بن أبي ربيعة  وهذا يوضح لنا كيف أن  

عض ونحت ب قد سك   _ة الناقدة لهخلال محاكمة المرأة العربيّ 

 تة عندما وصفة ذات الدلالات الأخلاقيّ المقولات النقديّ 

ة ة نسائيّ إنها مقولة نقديّ  "فاضح الحرائر"الناقدات شعره بـ 

 ة في خطابها النقديّ زت به الناقدة العربيّ تميّ  تيء بحكم نقديّ 

 .الأخلاقيّ 

ووصفت جارية شعر عمر بالفسوق حين نعتت عمر في 

(، ومن 205ص 1، د.ت، ج)الأصبهانيّ  "الفاسق"شعره بـ

ا تقصد أن شعر عمر فيه خروج معاني الفسوق الروج وكأنّه 

ة عن الأخلاق الفاضلة، فقد لمحت الناقدة الجوانب الأخلاقيّ 

 في شعر عمر وتجاوزه لها وخروجه عليها.
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ل بها في شبابها سيرة ووصفت عجوز كان عمر قد تغزّ 

ه لما فيه من بالمجون والسف"ة وسلوكه في شعره عمر الشعريّ 

 1، د.ت، ج)الأصبهانيّ  "همخالفات للأخلاق مع كبر سنّ

 (. 171ص

وكانت عائشة بنت طلحة قد نعتت عمر كذلك في شعره 

وكان قد وصفها وهي سافرة وجهها ترمي  "بالفسوق"

ه، 1416الحجارة في منى، فقال فيها )ابن أبي ربيعة، 

 (: 64ص

يْءر بها بغلاتها يتخها تم 
قر  فل 

 

ي  وْكربر ترمر شي ةً في م  ر ع  ما 
 الجر

ها   الناظرين بياضخ
اء  يخعْيءر ر   غ 

 

بر   عيش  مخعْجر
ر
اء ل و  اء  في غخ وْر   ح 

أما والله لقد كنت "ة هذه فقالت له ناقدة مقولته الشعريّ  

ص  1، د.ت، ج)الأصبهانيّ  "لهذا منك كارهة يا فاسق

(، لأن عمر في شعره هذا الذي يصفها فيه 201-199ص

سين قد تجاوز في تقديرها لتلك في مكان وزمان مقدّ  وهي

ام ة وجرح حرمتي المكان )مناسك الحج( والزمان )أيّ القدسيّ 

الحج(، وفي ذلك ما فيه من خروج على مقتضيات الدين من 

الأخلاق، وهتك للحرمات، والتشهير بمفاتن ترى الناقدة 

 وجوب سترها حياءً ودينا، فقد لحظت الناقدة في مقولتها

 ة، وللمنحى النقديّ ة والدينيّ ة الجوانب الأخلاقيّ النقديّ 

السابق نفسه وصفت الناقدة عائشة بنت طلحة كذلك عمر 

وْل الهجر، وتجاوز ما ينبغي التحلّ   به من الأخلاق في شعره بق 

في شعره من تقوى الله، والأخذ بمحاسن الأخلاق، عندما 

ة، ة وأخلاقيّ دينيّ  قالت له ناقدة ما عهدته في شعره من محاذير

وكان قد بصر بها وهي - ارة له من أن يقول فيها شعرً ومحذّ 

تطوف بالكعبة كاشفة من محاسنها ما ينبغي كشفه للمحرم 

ا فيه ممّ  هذا المقام لا بدّ  ولا تقل هجرا، فإن   -يا عمر-اتق الله "

 (.201-200ص ص 1، د.ت، ج)الأصبهانيّ  "رأيت

ت عن ة فقد عبّر المخزوميّ أما الناقدة كلثم بنت سعد 

ة رفضها لشعر عمر بن أبي ربيعة لما فيه من مخالفات أخلاقيّ 

بضربها جارية لها، وزجرها، وحلقها لشعرها، وكان عمر قد 

تها، وكان قد قال ها ومودّ رسلها إليها يستعطفها، وينشد حبّ أ

 (: 352-351ه، ص 1416فيها )ابن أبي ربيعة، 

  اله
بٍّ يخسِر  وىمن عاشق  ص 

 

لْث مر  ه الوجدخ إلى ك  ف   قد ش 

يْنري فدعاني الهوى   ع 
 رأتكر

 

مر   إليكر للحين ولم أعْل 

ت     لق 
 نا يا حب ذا أنتخمتر

 

مر  أْث  رْم  ولا م   في غيرر ما جخ

ي  مر ت لافي  د  ي ف   ثأْرر
 وأنتر

 

ي نعْرمر  ثم اجعلريه نعمةً تخ

دْلًا   مي ع  ك  نْ بين ناوح    يكخ

 

يأو أنتر فيما  مر  بين نا فاحْكخ

لْرسً   ي مج 
 اا واحدً وجالرسينر

 

م  ولا محرْ 
 من غيرر ما عار 

بأنه خدّاع ملق، "شعره هذا فيها  ونقدته بقولها واصفةً  

ص  1، د.ت، ج)الأصبهانيّ  "وليس لما شكاه أصل

صف بالداع ه في شعره يتّ (، بمعنى أنّ 205-204ص

نقد لتجاوز  هوالكذب وتجاوز الحق والعدل إلى الظلم، إنّ 

ت من شعره ة في شعره، فقد حطّ الشاعر القيم الأخلاقيّ 

شاعر في شعره من  لمخالفته الحقيقة، والصدق، وما ينشده أيّ 

 قيم الير والحق والعدل والجمال. 

ا لعمر كذلك قاله فيها كما وصفت الناقدة نفسها شعرً 

، 77ه، ص 1416)ابن أبي ربيعة،  "بالفسوق والفاضح"

 ( حيث يقول فيها: 107-106ص 1، د.ت، جوالأصبهانيّ 

ب ا  ي ص 
ر
حم  ْ  فتر 

 هلا  اسْت حيْتر

  

لْب ا عي له ق  ان  لم ت د  دْي   ص 

 

 

م  الزيارة  في مودّتكم
شر  ج 

 

رْ  نْب اه  وأراد ألاّ تخ ي ذ   قر

الح  ةً فكان لكم  ص  ا مخ ج   ور 

 

لْمًا  اس  رْب  يْن ه ح  ر   ت 
  وكنتر

عْطري ـيا أيها ال   مودّت همخ

 

يً  سامر اك مخ ر  نْ لا ي   ا خطْب ام 

نْ أحدً   ل  ع  ْ  ا عليك إذالا تج 

 

ا ب  يت ه ر  ور  أحببت ه وه 

تْ به  ف  غر لر الحبيب  إذا شخ
 وصر

 

ا ب 
ه غر  واطور الزيارة  دون 

بة    اظ  و  اك  أحسنخ من مخ  فل ذ 

 

ا رْب  ك  عنده قخ يدخ زر  ليستْ ت 

عْوته  مل ك  عند د   لا بل ي 

 

ال فيقولخ  اهر وط   ما  لب ىـه 

لله بن الحارث بن أمية ا بن عبد ا بنت علّ ونقدت الثريّ  

الأصغر معشوقة عمر بن أبي ربيعة شعره الذي وصف به 

ة، ه رملة بنت عبدالله بن خلف الزاعيّ جمال شريكتها في حبّ 

وكان عمر يهواها كذلك حيث قال فيها )ابن أبي ربيعة، 

 (: 398، 386،387ه، ص 1416

تْه سِ  رْدها وقد ح  لا بخ  وج 

 

 نخور  بدر  يخضيء للناظرين ا
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ين ا هر  ر 
بالر  أصْب ح  القلبخ في الحر

 

دً  قْص  اعنرين امخ ق  الظ   ا يوم  فار 

تْ وقالتْ   د  نْ أنتخمخ فص   قلتخ م 

 

رين ا الم  برذ  سؤال ك الع   أ مخ

ن ا  اق وكخ ر 
 نحن من ساكني العر

 

ين ا ه قاطنين مكة  حر  قبل 

قنْ اك  إذ سألت  فمن أنت    د   قد ص 

 

ؤونا رّ شأن  شخ خ  عسى أن يج 

ع بالكذب والوقاحة والتصنّ"ا في شعره هذا: فنقدته الثريّ  

-216ص ص 1)الأصبهاني، د.ت، ج "حت شعره هذاوقبّ 

ة تتنافى ة ذات أبعاد أخلاقيّ (، وهذه مقولات نقديّ 220

وحسنه في والصدق والحياء والطبع ومن ث م  جودة الشعر 

تقدير الناقدة، فقد وصف عمر بالجميل ما لا تراه الناقدة 

ه بعيد كل في وصفه وترى الناقدة أنّ  جميلا، وتظاهر بقول الحقّ 

ما "البعد عن الصدق في وصفه، ولذلك قالت ناقدة له: 

، )الأصبهانيّ  "أكذبه! أو تخرفع حسناء بصفته لها بعد رملة

ه ذا في رملة، لأنّ (، تقصد بعد شعره ه220ص 1د.ت، ج

ه يحمل في تقديرها خارج عن قيم الصدق والحقيقة، لأنّ  شعر  

ه لا خير في شعر، ولا جمال فيه إن خالف ا ترى أنّ القبح، وكأنّه 

ا في تقديري لا يؤخذ بقولها ة، والثريّ الصدق وقيمه الأخلاقيّ 

ة لغيرتها في نقدها لوصف عمر بن أبي ربيعة لرملة الزاعيّ 

ل فيهما عمر اهما من معشوقات عمر، وكلتاهما تغزّ منها، فكلت

ا عندما أطلقت هذا النقد لشعر عمر، المتكئ بشعره، والثريّ 

ا بلغها من هذا ـّ ة كانت غضبى من عمر لملقيّ على الجوانب الخ 

 له برملة.ا بموقفها من عمر ومن تغزّ رً الشعر، فجاء نقدها متأثّ 

في شعره، ا قد نقدت عمر بالكذب وإذا كانت الثريّ 

هذا  ع فيه، وبمخادعته للنساء بشعره، فإنّ وبالوقاحة والتصنّ

من  ا مهمًا اهً ل اتّج كان يمثّ  نا على أن النقد الأخلاقيّ يدلّ 

القديم، وإن كانت هذه  العربيّ  اهات النقد النسائيّ اتّج 

 ا في موقفها النقديّ ة النابعة من الثريّ ة الأخلاقيّ المقاييس النقديّ 

ة الطتها الغيرة من رملة، والأهواء الذاتيّ هذا من عمر خ

لة في رغبة الناقدة في الكشف عن كذب الشاعر، وزيفه، المتمثّ 

قه للأنثى، وحرصه على الإيقاع بها، ولتقول أن شعر عمر وتملّ 

هذا في رملة ليس فيه من الجمال ما يمكن أن يظهر عليه بعد 

ينصبها  إلى شراك قاتلة -بما فيه من زيف وخداع-أن أحاله 

ذهب من شعره، وتخ  للمخدوعات فيه، وهي إنما تريد أن تحطّ 

 ة، لتحطّ فيه من جمال بسبب تجاوزه للقيم الأخلاقيّ  ظنّ ما يخ 

من وصفه لجمال رملة منافستها في حبه لها، جاعلة من القيم 

 ة للشعر. ة وحكميّ ذا قيمة فنيّ ا ا نقديً ة مقياسً الأخلاقيّ 

ة شعر عمر بن أبي ربيعة ريّ ونقدت ليلى بنت الحارث البك

وانتهاكه لأوامره  ا من الدين الإسلاميّ ا نابعً ا أخلاقيً نقدً 

ونواهيه، فقد رأت في شعر عمر دعوة إلى تجاوز حدود الله في 

ة عنه عندما خاطبها بقوله )ابن علاقة الرجل بالمرأة الأجنبيّ 

 (:399ه، ص 1416أبي ربيعة، 

اء  نفس ف 
يْلخ إنّ شر  ألا  يا ل 

 

لرين ا ن و   ف 
لْتر  إن ب خر

الخكر و   ن 

يلخ وحان من ا  حر  وقد حضر الر 

 

ين ا رر ي ما تأمخ رر  فانْظخ
اقخكر ر 

 فر

آمرك بتقوى الله وإيثار طاعته وترك ما أنت "فقالت له:  

(، وفي 256، 157ص ص 1، د.ت، ج)الأصبهانيّ  "عليه

الله، ا في حرم تزال سادرً  حتى متى لا"رواية أنها قالت له: 

ا ، وكأنّه "؟!ا تخاف الله، أمّ ب بالنساء وتشيد بذكرهنّ تشبّ 

 ا عن طاعته، وأن  لتقوى الله وانحرافً  رأت في شعره هذا مخالفةً 

ا قوله هذا فيه من الفحش والمنكر ما يقتضي منها نقده نقدً 

تنصحه فيه بالبعد عن كل ما يخالف الدين واللق الفاضل، 

رة بقيم الدين والفضيلة أن ة المتأثّ يّ لقد آلم هذه الناقدة العرب

تسمع من عمر مثل هذا القول الارج عن قيم الدين 

ت من  بها؛ بل وحطّ والأخلاق التي كانت تألفها وتتحلّى 

، وما يقتضيه من الأخلاقيّ  جودة شعره بهذا المقياس النقديّ 

ا يحاكم به  فنيً ارتضته الناقدة حكمًا  حكم على القول الشعريّ 

ة عمر بهذا النقد الداعي إلى لذلك واجهت شعريّ الشعر؛ 

الأهداف الفاضلة وطاعة الله والوف منه، وتقواه، والبعد 

عن ما يغضبه جل وعلا من عبده، وبأن لا يقول الشاعر إلا 

، ولا يفعل من القول والعمل إلا في الير، ولا ينطق إلا بالحقّ 

 ولا جودة في الناقدة ترى أن لا خير ما يرضى عنه الله، وكأن  

شعر يخالف اللق والدين، وأن فحش المعنى ومخالفته لقيم 

 وميل النفوس له.  ان من جماله الفنيّ الدين يحطّ 
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، وما الدينيّ  ا من الحسّ ا نابعً ة نقدً ونقدت ميٌّ ذا الرمّ 

يدعو له الدين من قيم فاضلة، وأخلاق صادقة وحسنة، في 

 (: 833ه، ص 1402ة، قوله )ذو الرمّ 

ا الّذي يّةخ م  ل فتْ باللهر م  قد ح   و 

 

ه بخ
اذر ا ك   أقخولخ له ا إلاّ الّذي أن 

ىإذً   يثخ لا أر  نْ ح 
م اني اللهخ مر  ا ف ر 

 

بخه ارر وٌّ أخح  دخ ال  في د ارري ع  لا ز   و 

)القارئ، د. ت،  "خف عواقب الله يا غيلان"فقالت له:  

كه (، فجعلت من قوله هذا ما يعادل انتها188-186ص 2ج

أمام هذا القول  -رته لحدود الله ولقيم الصدق؛ ولذلك ذكّ 

رته من عواقب الله، وخشيت عليه من غضبه وحذّ  -الشعريّ 

ب له العنت له ما يسبّ  ه، ولا تودّ أنها تحبّ  على تعالى، وهذا يدلّ 

ها له، وإشفاقها عليه من تجاوز ما على حبّ  ا يدلّ من الحياة، وممّ 

 "غيلان"ا نادته باسمه ره؛ أنّه في شع وأخلاقيّ  هو دينيّ 

 وجهرت به وهي تواجهه بنقدها لشعره.

وتصف الرقاء إحدى نساء بني عامر بن ربيعة شعر ذي 

، فقد عد أخلاقيّ ة ذات بخ ا نقدي  ا يحمل أحكامً ة فيها وصفً الرمّ 

ة ة والعذوبة ووصفته في شعره بالعفّ وصفت شعره بالرق  

أنا منسك من مناسك  والإحسان فيه، وكانت تقول مفتخرة:

 (: 1913ه، ص1402 ة،، تشير لقوله فيها )ذو الرمّ الحجّ 

 المطايا أن تقف   الحجّ  تمامخ 

 

 

  اللثامر  واضعةر  على خرقاء  

اج فتقعد لهم بها الحجّ  فلجا، ويمرّ  وكانت الرقاء تحلّ  

رحم الله ذا "وتحادثهم وتهاديهم، فقالت في هذا الشعر فيها: 

ة فقد كان رقيق العشرة، عذب المنطق، حسن الوصف، الرمّ 

هذه  (، إن  37ص 18)الأغاني، د.ت، ج "عفيف الطرف

ة، التي وصفت بها الناقدة الرقاء شعر ذي المقولات النقديّ 

د الشعر ة وقوله فيها لصادرة من مكامن نقديّ الرمّ  ة تجو 

ة لقيّ خخ نه وتحكم له بالجمال؛ لما يحمل من أبعاد وتحسّ  الأخلاقيّ 

 .ة وحلاوة المنطققائمة على ما فيه من حسن اللق والعفّ 

فيها الذي  كما استحسنت الرقاء شعر القحيف العقيلّ 

 (:37ص 18يقول فيه )الأغاني، د.ت، ج

 إلا ملاحةً  لا تزدادخ  وخرقاءخ 

 

 

مّرتْ تعمير نوح      وجلّتر  ولو عخ

فيها؛ لما  نت الرقاء هذا الشعر للقحيف العقيلّ فقد حسّ  

يحمل من وصف لها بالملاحة، وهي صفة تفيض بالجمال 

استحسانها  س بها؛ ولذلك فإنّ في الشخص المتلبّ  الأخلاقيّ 

 هذا فيها نابع من البعد الأخلاقيّ  لشعر القحيف العقيلّ 

الذي يحمله ويفيض به من خلال لفظة الملاحة التي وصفها 

من  من الرقاء لكلٍّ  يّ هذا النقد الأخلاق أنّ  بها، وأكبر الظنّ 

س في وصف ر بحضور المقدّ متأثّ  ة والقحيف العقيلّ ذي الرمّ 

عليه _، ونبوة نوح منسك الحجّ "الشاعرين لها، وهما: 

، فقد كان للوصف الذي امتدحته من الشاعرين "_السلام

سين، فاقتضى أن ها نصيب من ذينك التشبيهين المقدّ في حقّ 

الحكم له بالإحسان بهنا يكون نقد المرأة لشعر الرجل 

 ة. والعفّ 

لقول الشاعر  ا ينبغي الإشارة إليه في حكمها النقديّ وممّ 

فيها هو أن الناقدة قد غضّت الطرف في  القحيف العقيلّ 

لأنه قد  حكمها عن إشارة الشاعر إلى عمرها الطاعن في السنّ 

مها في العمر ببقاء مظاهر الملاحة ها وتقدّ شهد لها مع كبر سنّ

مها في ذ أن يشار إلى تقدّ دية عليها، والمرأة في الغالب لا تحبّ با

العمر أو إلى كبر سنها، لكن الشاعر استطاع تلافي وصفه لها 

م في العمر؛ بأن أثبت لها بقاء الملاحة على قسماتها، بالتقدّ 

 وبشرف تشبيه طول عمرها بعمر النبي نوح عليه السلام. 

عائشة بنت طلحة  ة في نقدوتحضر المفردات اللقيّ 

ة ذات ل تلك المفردات النقديّ ، وتشكّ للشاعر النميريّ 

ة على شعره الواصف ة أحكامها النقديّ المضامين الأخلاقيّ 

ل نقدها له قيم اج وصويحباتها، حيث حمّ لزينب أخت الحجّ 

 ن؛ لقوله فيها:ة والتديّ الصدق والعفّ 

حْن  عشيّةً  خ  ثم رخ  نزلن  بف 

 

ب ين للرحمن  ل  راتيخ عْت مر  مخ

 يخب ئن أطراف  الأكخف  من التقّ ى 

 

طرْ  الليل مخعتجرات  ويخرجن ش 

كْب  النميريّ أعرضتْ ـول   مّا رأت ر 

 

رات ذر يْن ه ح  لْق  ن أنْ ي 
ن  مر  وكخ

سكً   تْ ما  ا بطنخ ن عْ تضوّع مر ش   ن  إذ م 

 

رات فر  به زينب في نرسوة خ 

قل بالقيم المث فقالت عائشة مصدرة حكمها النقديّ   

ا وطيبا، والله ما قلت إلا جميلا، ولا وصفت إلا كرمً "ة: اللقيّ 

(، 191-190ص ص 11)الأغاني، د.ت، ج "ى وديناوتقً 

بالبراعة والإجادة؛  -كما تقول فاطمة صغير-فحكمت له 

اج ن أخت الحجّ ا جميلا يكشف عن تديّ ه قال كلامً لأنّ 
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الذي تواجدت فيه ا فيه حرمة وقداسة المكان وتقواها، مراعيً 

(، فقد لاحظت عائشة بنت 388م، ص 2014)صغير، 

ية زينب وصويحباتها بوصف طلحة في نقدها هذا أحقّ 

ن على الدين يبهذا الفضل والإحسان المستند لهنّ  النميريّ 

والأخلاق، لكن السؤال هنا الذي يحضر أمام هذا المنحى 

ن هو: التديّ ، القائم على تحلّ الموصوفات بالأخلاقيّ  النقديّ 

هل يقتضي حكم الناقدة للشاعر بهذا الحكم جودة شعره هذا 

 أم بعدم جودته؟

ته، فإن هذا وأخلاقيّ  ا عن صلاح المضمون النقديّ وبعيدً 

لم يتناول الحكم  النقد من الناقدة عائشة بنت طلحة للنميريّ 

للشاعر بالجودة أو الرداءة في وصفه، فقد وقف عند ملاحظة 

ه لا ؛ ولذلك فإنّ نهنّ تقوى الممدوحات وتديّ  صدقه في إبراز

؛ لذا عدلت الناقدة عن صف بالغزل فيهنّ يرقى إلى أن يتّ 

ة إلى ة والعاطفيّ ة، تتناول قيمه الجماليّ محاكمة الشعر محاكمة فنيّ 

الشهادة لصدق مضامينه، وتقريره لقيم الدين والأخلاق التي 

بنت طلحة قد  فإن الناقدة عائشة س الممدوحات، ومن ثمّ تتلبّ 

الواصف لمقدار  ل في الحكم الفنيّ تحاشت في حكمها أن تتدخّ 

ما تحمله الأبيات من عاطفة للشاعر تجاه زينب وصويحباتها، 

وعشق لزينب، ولقد أدرك الشاعر  ولا ما يحمله من حبٍّ 

جمال غزله  -في نقدها له  -أن عائشة قد غمطته  النميريّ 

العاشق، عندما وقفت في  بّ ل المحله فيها تغزّ بزينب، وتغزّ 

ر ة، التي تقرّ ة والأخلاقيّ ة عند أحكامها الدينيّ مقولاتها النقديّ 

 تقيس مقدار الحبّ  كونها ن وحسن اللق أكثر منالتديّ 

  عنها الشاعر تجاه محبوبته، ويدلّ والعشق والعاطفة التي عبّر 

في أغانيه ضمن روايته  على ما ذهبنا إليه ما رواه الأصبهانيّ 

ض لعائشة في تعرّ  قد عائشة بنت طلحة هذا بأن النميريّ لن

ة التي حكمت فيها على الجمعة التالية لهذه الحادثة النقديّ 

شعره في زينب، فعرض عليها أن ينشدها من قول الحارث بن 

أي  ه أراد أن يستقدّ فقالت: إنّ  ،فيها هي خالد المخزوميّ 

ا زينب؛ لأنّه  ه تقصد نقدها لشعره في( منها لابنة عمّ )يقتصّ 

ة ولم ة الأخلاقيّ وقفت في وصفها له عند الجوانب الدينيّ 

ات غزله، فوصفت شعره بما يحكم تتجاوزه إلى وصف جماليّ 

، وليس بالغزل الأخلاقيّ  ة تصفه بالدينيّ عليه بأحكام نقديّ 

أنشدها شعر خالد  النميريّ  العاشق الولهان، ولأنّ  العاطفيّ 

فذكر خالد  -غيره ورحلت معه  جت رجلًا بعد أن تزوّ  -فيها 

ا لم تكن من نصيبه ووصف جمالها وحسنها ونسبها دون أن أنّه 

 وعشق ووله، حيث قال فيها: ر ما كان بينهما من حبٍّ يصوّ 

ن الأميرخ بأحسنر ال لْقر   ظع 

 

ق ْ طْل ع  الّشر  لب ك  م  وْا بخ د   وغ 

ا  جيزتهخ لخها ع  ثْقر نخوْءخ تخ  وت 

 

ضْ  الضعيفر ينوء سْقر  نه   بالو 

ب حتْ زوجً    ا بط لعتهاما ص 

 

لْقر  ا بكواكب الط  د   إلاّ غ 

برق  العبيرخ بها  شي ة  ع  ر   قخ

 

 بجانب الحخق  
رهانر ب ق  ال   ع 

لرفْتخ بها بيضاءخ من تيم     ك 

 

 هذا الجنون وليس بالعشق

 إذا صبحت والله ما ذكر إلا جميلا، ذكر أنّي " فقالت له: 

 غدوت مع أمير طلق، وأنّي الكب اغدا بكوا بوجهي زوجً 

، )الأصبهانيّ  "جني إلى الشرق، ولا تعد لإتياننا يا نميريّ تزوّ 

 (.191ص 11د.ت، ج

قد  لقد أدركت الناقدة عائشة بنت طلحة أن النميريّ 

 لوصفه لزينب لها معادلًا  جعل من وصف الحارث المخزوميّ 

هي الناقدة و -، ولذلك لم تتجاوز عائشة في حكمها النقديّ 

لشعر الحارث فيها حكمها  في حكمها النقديّ  -البصيرة 

والله ما ذكر إلا "في زينب فقالت:  لشعر النميريّ  النقديّ 

الصادق لها  ، واستعرضت وصف خالد اللقيّ "جميلا

ض لقدرة الشاعر الحارث على ولعلاقتها بزوجها، ولم تتعرّ 

 ه.ه لها وعشقه وولهه بها في شعرالتعبير عن حبّ 

ونقدت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان شعر عمر بن 

، )الأصبهانيّ  "فاضح الحرائر"و "الفاضح"أبي ربيعة بـ 

( منكرة عليه الحديث عن 190، 144ص  1د.ت، ج

هت هذا ة المجاهر فيها بالمعصية، فقد وجّ مغامراته النسائيّ 

 إلى قوله: الحكم النقديّ 

يشْر أخي ونعمةر والدي  قالت وع 

 

جلأخن   رخ ْ  ب هنّ الحي  إن لم تخ 

 وقوله: 

 الث دْي يْنر قلتخ لها ات كري
ةر د   ون اهر

 

در  س   لم ت و 
ب انة   على الرملر من ج 
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ا منها ليس إنكارً بأنه وقد يمكننا توجيه نقد فاطمة لعمر 

ة تلك، ولا لمجاهرته فيها بالمعاصي، بل إن لمغامراته النسائيّ 

ه لمعشوقاته، وعدم حفظه حبّ فاطمة تنكر على عمر ضعف 

، ولا في مغامراته تلك معهنّ  ر بهنّ هن له، عندما يشهّ لودّ 

ة، فيهتك معه في تلك المغامرات العشقيّ  أسارهنّ  يحفظ لهنّ 

في الوقت الذي كان يجب  ، ويذيع الفاحشة فيهنّ بها أخلاقهنّ 

والعشق،  والود   ، وقد منحنه الحب  عليه الستر عليهنّ 

ه ة، وبذلك يتوج  ة الحميميّ العلاقات العاطفيّ  وخصصنه بتلك

ه وعشقه نقد فاطمة لشعر عمر لمقدار إخلاص عمر في حبّ 

، وليس للإنكار على وحبهنّ  لمحبوباته، اللاتي منحنه ثقتهنّ 

تجاهه، ومما يجعلني أميل إلى  ، ولا أخلاقهنّ أخلاقه تجاههنّ 

لناقدة فاطمة ا أن   من هذا النحو ما رواه أبو الفرج الأصبهانيّ 

 -بنت عبد الملك بن مروان بعد أن وصفته بفاضح الحرائر

كانت  -ها ثها وهي قافلة من حجّ ض لها ليحدّ وكان قد تعرّ 

تي لولا وشك الرحيل، وخوف الفوت، ومحبّ "قد قالت له: 

 "ثني وأنشدنيمني وحدّ لمناجاتك لأقصيتك، هاتر الآن وكلّ 

قولها لأقصيتك إنما  وأن   (192ص  1، د.ت، ج)الأصبهانيّ 

ا هو بسبب عدم ستره على مغامراته مع محبوباته، وليس إنكارً 

 ا منها لتلك المغامرات بسوء اللق.منها أو نقدً 

ونقدت امرأة اسمها كلابة )مولاة لثقيف كانت عند 

ا نقدً  ( شعر الشاعر العرجيّ العبلّ  عبدالله بن القاسم الأمويّ 

 فيه من غزلًا  له بهنّ لنساء، وتغزّ عليه ذكره ل ا منكرةً أخلاقيً 

من قيمة المرأة ومكانتها في المجتمع،  الجرأة ما تراه يحطّ 

ه لا خير فيه لجرأته على نساء قريش فوصفت شعره بأنّ 

 (.389-387ص 1، د.ت، ج)الأصبهانيّ 

ة، لكن ة أو سلبها عن اليءء قيمة أخلاقيّ والنعت باليريّ 

دة بالجرأة على نساء قريش لمقيّ ة االناظر في عبارة كلابة النقديّ 

إلى  ة ذات البعد الأخلاقيّ توحي بتوجيه الناقدة لرؤيتها النقديّ 

من الحرائر،  الواصف لنساء قريش دون غيرهنّ  شعر العرجيّ 

على نساء  الناقدة عظم عليها جرأة الشاعر العرجيّ  وكأنّ 

لتلك الطبقة  ؛ لما ترى فيه من حطّ قريش بغزله فيهنّ 

أت مكانة محترمة في المجتمع والدين، ة التي تبوّ الاجتماعيّ 

، فالناقدة تصدر من ومكانتهنّ  وقيمتهنّ  وانتهاك لحرماتهنّ 

 ا تؤمن به في العرف والدين.خلق نابع ممّ 

على  ما اجترأ العرجيّ  لشدّ "ا نقدته بقولها: وفي رواية أنّه 

في شعره، لعمري ما لقي أحد فيه  نساء قريش حتى يذكرهنّ 

ص  1، د.ت، ج)الأصبهانيّ  "خير ولئن لقيته لأسودنّ وجهه

يلصق بالنساء  كذلك بالشّر  (، ووصفت شعر العرجيّ 149

 (.149، ص1، د.ت، ج)انظر: الأصبهانيّ 

 أخلاقيّ  وما ييء به من خطاب نقديّ  إن المعجم النقديّ 

ة، بل لقد النقديّ كما نلحظه في مقولات كلابة  لواضح وجلّ 

ة الحماس والتهديد تلك المقولات النقديّ من طرحت في شيء 

الناقدة هنا لم  للشاعر بتسويدها لوجهه إن هي التقت به، إنّ 

ن في وصف وتصوير ما يراه، بل تحاكم عمر كشاعر يتفنّ

فاق ألفاظ شعره ومضامينه مع حاكمته من خلال مقدار اتّ 

 قيم وأخلاق المجتمع والدين.

ى البغوم عمر إلى هت جارية لعمر بن أبي ربيعة تسمّ بّ ون

ما رأيت "ة، بقولها له: كذبه في شعره، وتجاوزه للوقائع الحقيقيّ 

د أكذب منك يا عمر، تزعم أنك بالجزل، وأنت في جنبذ محمّ 

بن مصعب، وتزعم أن السماء أخضلت ريطتك وليس في 

مر (، وكان ع166ص 1، د.ت، ج)الأصبهانيّ  "السماء قزعة

ه قضاها مع بعض النسوة ة زعم أنّ قد وصف سهرة ليليّ 

والجواري، في الجزل وهو موضع قرب مكة، وكانت البغوم 

كما يقول _ "بالجزل"  تكنولم ،حاضرة لتلك السهرة

د بن مصعب وهو بناء كالقبة لمحمّ  "جنبذ"بل في  _الشاعر

ا ا ومينً، ولذلك رأت في قوله هذا كذبً _كما تقول البغوم_

، ا في وصفه لمكان تلك الليلة وجمالها بقوله )الأصبهانيّ طً وشط

 (:166، ص1د.ت، ج

 ـمّا ولقد قلتخ ليلة  الج زْلر ل

 

يْطتي علّ السماءخ   أخضلتْ ر 

ه اجتمع عاءه أنّ فلقد أنكرت عليه البغوم جموح خياله، وادّ  

في موضع الجزل، وأن الليلة كانت ماطرة حتى أصابه  بهنّ 

على إنكارها عليه وصفه ذلك  بلل السماء، فردّ  وأصابهنّ 
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، )الأصبهانيّ  "هكذا يستقيم هذا الشأن"وتكذيبها له بقوله: 

ا بكذبه في شعره الواصف (، معترفً 166، ص 1د.ت، ج

ه يرى أن من طبيعة الشعر المبالغة، والإتاحة لتلك الليلة، وكأنّ 

له للخيال أن يشطح ويجمح عن الحقيقة؛ ليبلغ بالشعر جما

ونشوته وتأثيره في السامع له، ولو تجاوز به الحق والصدق، 

لكن الناقدة البغوم حاكمت شعر عمر بمنطق القيم 

الحقيقة في القول،  ية القائمة على الصدق وتحرّ الأخلاقيّ 

من قيمته  ا ترى أن الكذب ومخالفة الشعر للحقيقة تحطّ وكأنّه 

نقد القائم على أن وراء هذا ال ، وأكبر الظنّ وتأثيره الفنيّ 

وهي إحدى  - "البغوم"غيرة من الناقدة  المقياس الأخلاقيّ 

ا له أن جمع في غزلها بينها على عمر، وعتابً  -معشوقات عمر 

الذي  وبين جارية أخرى اسمها )أسماء( في القول الشعريّ 

 (: 166، ص 1، د.ت، جنقدته فيه )الأصبهانيّ 

ومخ وأسماءخ وعريص    يا ب غخ
ا أنتر ب ذ  ءخ  ح  لا   يكن نا وخ 

عاه من صفات ولذلك أردفت نقدها له بالكذب فيما ادّ  

عاء غير الحقيقة في الشعر باعتبار أن الكذب وادّ  ،تلك الليلة

 على ين له، وأنّ ل من قبول المتلقّ ا، ويقلّ من شأنه فنيّ  يحطّ 

أن يقول في شعره ما  _حتى ينال رضا السامعين_الشاعر 

عاء والزعم والكذب، ويبعده عن الادّ ، يوافق الصدق والحقّ 

عليها بأن هذا هو طريق  وتزوير الواقع وتزييفه، لكن عمر ردّ 

إذ  _يقصد المبالغة في القول حتى يكون شعرا_ الشعر وسبيله

 ع له الشاعر من التجويد والجمال.يستشرف ما يتطلّ 

ة أنانيّ  _رضي الله عنه_كينة بنت الحسين ونقدت سخ 

ة عندما وهب محبوبته )سعدى( الغيث،  عزّ الشاعر كثيّر 

وماءه، ونباته، وقصر خيره ونفعه عليها دون سواها من عباد 

 ا لها دون غيرها بعطاء الله الذي يعمّ الله، ورأت في ذلك إيثارً 

م به الله عباده، فأنكرت عليه به عباده، فالير من شأنه أن يعمّ 

 قوله:

 واصبخ  الليلر  آخر   ك برق  أشاق  

 

 

 الجبا فالمساربخ  فرشخ  هخ ن تضمّ 

 

 

 بالربى م  واحمومى وخيّ  ق  تألّ 

 

 

 متراكبخ  الذرى ذو هيدب   أصم  

 

 

 جانب   أرزم   الريحخ  هخ ذا زعزعتْ إ

 

 

 جانبخ  منه وأومض   بلا خلف  

 

 

 هه ونبات  عدى ماء  لسخ  وهبتخ 

 

 واهبخ  لمن ود   ذي ودٍّ  كما كل  

 

 هاعدى ويروى صديقخ لتروى به سخ 

 

 لها ومشاربخ  أعداد   ويغدق  

نكرة عليه هذا التخصيص المخالف كينة مخ فقالت له سخ  

للخلق الفاضل الذي يهب الير للجميع، والمؤثر غيره في 

 ؟!ا جعلك الله والناس فيه سواءا عامً أتهب غيثً "المنافع: 

ا فأحسنته وأمطرته وصفت غيثً  -صلى الله عليه وسلم فقال: يا بنت رسول الله

 وهبت لها دنانير فقالت: فهلّا وأنبته، وأكملته، ثم وهبته، 

؛ وابن قتيبة، 189م، ص1995، )انظر: المرزبانيّ  "؟ودراهم

 .(620م، ص1958

ا من رؤيتها أن ا نابعً أخلاقيً  ا نقدً كينة لكثيّر لقد كان نقد سخ 

ة، والبعد عن حب س في قوله هذا خلق الأنانيّ الشاعر تلبّ 

عباد الله، الير للآخرين، وإيثاره لمحبوبته دون سواها من 

ق واسعا، وهو نقد يقوم على أساس من أن الشاعر قد ضيّ 

وآثر محبوبته برزق الله الذي يسعها ويسع سواها من عباده، 

، عامّ  ف في حقٍّ ة والاستئثار بالتصّر وفي هذا ما فيه من الأنانيّ 

 وهذا لا ينسجم والأخلاق التي أرساها الدين الإسلاميّ 

اك الغير في الير، بل وإيثارهم عليها، القائمة على إشر وحث  

)القرآن ی یچ  ئى ئى ئى ئې ئېچ على النفس كما في قوله تعالى: 

: (، لكن الناظر في قول كثيّر 9الكريم، سورة الحشر، الآية: 

 "ا فأحسنته وأمطرته وأنبته وأكملته، ثم وهبتهوصفت غيثً "

م، 1958؛ وابن قتيبة، 189، ص1995، )المرزبانيّ 

ق بين ما هو حقيقة وهو أن الشاعر يفرّ  على ( يدلّ 620ص

ره الشاعر الغيث الآتي من الله، وما هو خيال وهو ما يتصوّ 

اه ليهبه لمحبوبته، وأن لمحبوبته من غيث في خياله ويتمنّ

بناها هو  ةالشاعر قد وهب محبوبته ما يمتلك من صورة خياليّ 

ق الله ه لم يتجاوزها للاها لمحبوبته، وأنّ للغيث، وصنعها وتمنّ

 لم يتجاوز اللق الفاضل في هبته، وكثيّر  وعطائه، ومن ثمّ 

ة التي أحاطها به، سم في غزله بمجموعة من القيم الأخلاقيّ يتّ 

م، 2012، كما يشير إلى هذا إحسان عباس )انظر: الزاعيّ 

(، ولذلك نرى 120ص 3، ج2001اس، ؛ وعبّ 65ص

 ل كثيّر كينة بنت الحسين قد واجهت غزالناقدة القديرة سخ 

 كذلك. بنقدها الأخلاقيّ  الأخلاقيّ 
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بيدة بنت جعفر فقد جمعت في نقدها لأحد أما الناقدة زخ 

الشعراء بين الأخلاق والحلم، والاعتذار عن قصور الشاعر 

ت في شعره، وإعانتها له على تحسين شعره وتجويده، وقد عبّر 

 ة الساعية فيها إلى إتاحةفي نقدها للشعر عن رؤيتها النقديّ 

نه بما التمست د شعره ويحسّ الفرصة للشاعر الضعيف أن يجوّ 

ة له طرائق إصلاح نت بمقولاتها النقديّ للشاعر من العذر، وبيّ 

ا لها بقوله شعره، فقد روي أن أحد الشعراء جاء إليها مادحً 

 فيها: 

 جعفر   ابنة   بيدة  أزخ 

 

 

 ك المثابلر طوبى لسائر 

 

 

 ما عطين من رجليكر تخ 

 

 من الرغابتعطى الأكفّ 

فهم  به الحشم، ووثبوا يريدون أن يضربوه، فقالت لهم  

ه أراد الير فإنّ  -ومنعتهم من ذلك  -زبيدة: لا تفعلوا 

إلينا ممن أراد الشر  فأخطأ، ومن أراد الير فأخطأ أحبّ 

 فأصاب، وإنما أراد أن يقول على قول الشاعر:

 شمالك أجود من يمين غيرك

 

 

 

 

 من وجه غيرك وقفاك أحسن

 

 

 

 

ت له أنه إذا ذكر الرجلين أنه أبلغ في المدح، وأقرّ  فظن  

فوه ما عطوه ما أمّل وعرّ أ"بجائزة، وفي رواية أنها قالت: 

م، 2005؛ والأفطس، 415، ص 1995، )المرزبانيّ  "جهل

اس ق أبو نوّ م(، وقد علّ 1972، ؛ والحصريّ 116-115ص

وخلق نقدها لشاعرها بيدة هذا بحسن الشاعر على نقد زخ 

لقد "دها على وصفه لها فقال: ة تجلّ وبحلمها وصبرها وقوّ 

لب ما كان المطّ  اس بن عبدورد عليها شيء لو ورد على العبّ 

 "ا كان عندهاعنده من الحلم والاحتمال وتسهيل الأمر أكثر ممّ 

 (.116-115م، ص 2005)الأفطس، 

، والحلم في بيدة في نقدها بين النقد الأخلاقيّ لقد جمعت زخ 

التعامل مع ضعف الشاعر، وسوء مدحه لها، كما أنها قد 

ة تحسين ه على كيفيّ حاولت إصلاح شعره وسعت إلى أن تدلّ 

شعره وتجويده عندما اعتذرت له بأنه أراد تقليد من سبقه من 

الشعراء في أسلوب المدح فأخطأ ولم يصب، وذلك بقولها 

 فوه ما جهل.لحشمها: عرّ 

شأن نقد المرأة العربية القديم في اتجاهه  ومهما يكن من

ا من طبيعة المرأة هذا النقد كان نابعً  ؛ فإننا نلحظ أنّ الأخلاقيّ 

في علاقتها بالرجل وموقفها منه، مراعية طبيعة علاقتها 

بمجتمعها وتنشئتها النشأة التي نشأت عليها في مجتمعها 

للشعر،  ؛ مما كان له انعكاسه على نقدهاوالإسلاميّ  العربيّ 

منه ذلك الشعر الواصف لها، وقد كان نقدها  خصوصًاو

في أغلبه وليس  للمضمون الشعريّ  اهً ا موجّ نقدً  الأخلاقيّ 

ك له هي مضامين الشعر المحرّ  ، وأنّ ا لشكله الفنيّ هً موجّ 

فاق المضمون ة، فهو نقد يلحظ مقدار اتّ وليست أشكاله الفنيّ 

ة أو اختلافه الدينيّ ة ووانسجامه مع القيم اللقيّ  الشعريّ 

 من جمال التعبير الشعريّ  معها، وهو نقد في تقديري لا يحطّ 

ة المنتجة له التي  عن طبيعة الذات الأنثويّ ودهشته بقدر ما يعبّر 

ة التي يحترمها والقيم الأخلاقيّ   بالعرف المجتمعيّ ه ملتحمًا تودّ 

عر الشا ها فيما له علاقة بالمرأة، لكنّ ويجلّ  الذوق المجتمعيّ 

هو من يستطيع الجمع بين  -ة في تقدير الناقدة العربيّ  - القويّ 

واللق الفاضل ودهشة الشعر وجماله وتأثيره في  الحقّ 

الذي أنتجته  اه النقديّ تظهر ميزة هذا الاتّج  النفوس، وعندئذ  

ته على من سواه اه شعر الشاعر وقوة شاعريّ ة اتّج الناقدة العربيّ 

ة شعره على قوالب لغته الشعريّ  ن لا يستطيع حمل جمالممّ 

 ة الفاضلة، والمثقلة بقيم الير والحقّ الشارقة بالقيم الأخلاقيّ 

 والجمال.

 

 الاتمة

الناظر في المشكلة التي نهض البحث من أجلها، وفي  إن  

أن  يدركخ رها الباحث لمقاربة تلك المشكلة ل  ة التي تصوّ الفرضيّ 

نت ناته التي تضمّ من خلال نصوصه ومدوّ  -ه البحث اتّج 

ة للشعر هت به المرأة العربيّ الذي توجّ  النسائيّ  النقد الأخلاقيّ 

ة ومقاربة لتوضيح تلك المشكلة البحثيّ  -القديم  العربيّ 

 ات من أهمها:تها بما نجم عنه من نتائج ومرئيّ فرضيّ 

اهات  من اتّج ا أصيلًا اهً قد كان اتّج  أن النقد الأخلاقيّ  -1

في القرون الثلاثة  ة للشعر العربيّ نقد المرأة العربيّ 

 القديم. الأولى من عمر النقد العربيّ 
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ة جاء في نقد المرأة العربيّ  الأخلاقيّ  أن الاتجاه النقديّ  -2

ة ة الأخلاقيّ ة التربويّ ا عن طبيعة المرأة العربيّ معبرً 

ة أو في حياتها بعد ة الجاهليّ سواء في حياتها العربيّ 

 الإسلام.

ا للشعر قد كان نابعً  العربيّ  اللقيّ  نسائيّ أن النقد ال -3

ع صفة بالحياء والحشمة والتمنّة المتّ من طبيعتها الأنوثيّ 

 في حضرة الرجل وعلاقتها معه.

 للشعر العربيّ  الأخلاقيّ  النسائيّ  اه النقديّ أن الاتّج  -4

 ر من بداياته في العصر الجاهلّ القديم قد لحقه التطوّ 

ات ز من أخلاقيّ حتى ازدهاره بعد الإسلام، الذي عزّ 

ا ة، وجعلها أكثر قربً المرأة التي كانت عليها في الجاهليّ 

ة، ا بالفاضل والجميل من الأخلاق الإسلاميّ والتزامً 

قد  للشعر العربيّ  النسائيّ  بمعنى أن النقد الأخلاقيّ 

ر بأوامر الإسلام ونواهيه، وتأكيده للجميل تأثّ 

 ة الأصيلة.من الأخلاق العربيّ  والفاضل

كان  للشعر العربيّ  النسائيّ  اللقيّ  اه النقديّ أن الاتّج  -5

ا يقف عند مضامين الشعر ومعانيه ويحاكمها، نقدً 

والاهتمام به،  أكثر من وقوفه عند الشكل الشعريّ 

منه إلى نقد بنية  بمعنى أنه نقد أقرب للنقد المضمونيّ 

 ة.الشعر وأشكاله الفنيّ 

في أغلبه  قامللشعر القديم قد  أن نقد المرأة الأخلاقيّ  -6

قيمتي الصدق والكذب في علاقة الشعراء بالمرأة  على

تصوير  وقام علىووصفهم لها ووصف علاقتهم بها، 

الشعراء الفحش بالمرأة وانتهاكهم لعوراتها وفضح 

ا يخالف قيم الدين وعادات أسار علاقاتها بهم، ممّ 

 العربي الإسلامي.وتقاليد المجتمع 

من  كان يحطّ  الأخلاقيّ  النسائيّ  اه النقديّ أن الاتّج  -7

بقدر  ة وقدراته في القول الشعريّ مكانة الشاعر الفنيّ 

 ة.ة أو أخلاقيّ ما كان يأخذ عليه من تجاوزات دينيّ 

جه نحو كان يتّ  الأخلاقيّ  النسائيّ  اه النقديّ أن الاتّج  -8

وصف علاقات الشاعر بالمرأة ووصف صورتها في 

شعره، دون وصف الشاعر لجمال المرأة والصفات 

ب الرجل فيها، وذلك لأن منطلق هذا النقد التي تحبّ 

ة دون جماليات ة والأعراف الاجتماعيّ هو القيم الدينيّ 

 ة.الشعر ومقاييسه الفنيّ 

 ا كنّ أخلاقيً  اة الناقدة للشعراء نقدً أن الذوات النسائيّ -9

اه أن جمال الشعر نابع يصدرن عن مفهوم للشعر مؤدّ 

من انسجامه مع تعاليم الدين والأخلاق الفاضلة 

 وعادات المجتمع وتقاليده.

على نقد المرأة  الأخلاقيّ  اه النقديّ سيطرة الاتّج  -10

والمفاهيم الحاكمة  ةللشعر ينسجم مع طبيعتها الأنوثيّ 

 لعلاقتها بالرجل والمجتمع.

كان  ة الناقدة للشعر العربيّ أن مجهودات المرأة العربيّ  -11

في  الأخلاقيّ  اه النقديّ لها أثرها في بروز هذا الاتّج 

 القديم. النقد العربيّ 

 

 المراجع

 القرآن الكريم.

-ـه1428الدين )ت  م(، عزّ 1974إسماعيل )

، دار 3، طة في النقد العربيّ الجماليّ م(، الأسس 2007

 .الفكر العربيّ 

(، ـه356بن الحسين )ت  )د.ت(، علّ  الأصبهانيّ 

 الأغاني، د. ط، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ 

 رة عن دار الكتب(.)مصوّ 

م(، محمد بن هبة الله 2005-ـه1425الأفطس )

م(، المجموع اللفيف، 1126 -ـه520)ت الحسينيّ 

 .، دار الغرب الإسلاميّ 1، طيى الجبوريّ يح :تحقيق

م(، النقد 1954 -ـه1373م(، أحمد )ت2012أمين )

للتعليم  ، د. ط، القاهرة، مؤسسة هنداويّ الأدبيّ 

 والثقافة.

 -ـه392)ت العزيز )د.ت(، عل بن عبد الجرجانيّ 

 :وخصومه، تحقيق م(، الوساطة بين المتنبيّ 1001
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ط،  ، د.د البجاويّ محمد أبو الفضل إبراهيم وعل محم

 بيروت، دار القلم.

 -ـه337)ت )د.ت(، قدامة، نقد الشعر ابن جعفر

محمد عبد المنعم، خفاجي، د.ط،  :م(، تحقيق948

 ة.بيروت، دار الكتب العلميّ 

اه ، الاتّج م(، محمد المريسّ 1989-ـه1409) الحارثيّ 

حتى نهاية القرن السابع  في النقد العربيّ  الأخلاقيّ 

 الأدبيّ  ، د. ط، مطبوعات نادي مكة الثقافيّ الهجريّ 

 (.64)الكتاب

 -ـه488)ت  م(، إبراهيم بن علّ 1972) الحصريّ 

م(، زهر الآداب وثمر الألباب، تحقيق 1095

الحميد،  ي الدين عبديزكي مبارك ومحمد مح :وشرح

 ، بيروت، دار الجبل.4ط

-ـه105الرحمن )ت   بن عبدم( كثيّر 1971) الزاعيّ 

اس، )د.ط( دار إحسان عبّ  :يوانه، تحقيقم( د723

 الثقافة، بيروت.

-ه117م( غيلان بن عقبة )1982-ه1402ة )ذو الرمّ 

 عبد :(، تحقيقم(، ديوانه )شرح أبي نصر الباهلّ 735

 الإيمان.  القدوس أبو صالح، )د.ط( مؤسسة

)ت  الله م( عمر بن عبد1996-ـه1416ابن أبي ربيعة )

، دار 2فايز محمد، ط :يقم(، ديوانه، تحق712-ـه93

 ، بيروت. الكتاب العربيّ 

ة في النقد م(، فاطمة، جهود المرأة العربيّ 2014) صغير

ة المخبر، جامعة بسكرة، الجزائر، القديم، مجلّ  الأدبيّ 

 (.10العدد )

م(، محمد بن أحمد 1985- ـه1405) ابن طباطبا العلويّ 

 عبد :م(، عيار الشعر، تحقيق934 -ـه322)ت 

العزيز المانع، د. ط، الرياض، دار العلوم للطباعة 

 والنشر.

م(، 2003-ـه1424م(، إحسان )ت 2001اس )عبّ 

، بيروت، 1ة، طمحاورات في النقد والدراسات الأدبيّ 

 .دار الغرب الإسلاميّ 

م(، محمد أحمد، قضايا نقد 1984-ـه1404العزب )

 ، د. ط، د. م.الشعر في التراث العربيّ 

م(، أبو هلال الحسن بن 1952-ـه1371) العسكريّ 

م(، كتاب الصناعتين: 1005 -ـه395ه )ت عبد ربّ 

ومحمد  عل محمد البجاويّ  :الكتابة والشعر، تحقيق

، دار ، عيسى بابي الحلبيّ 1أبو الفضل إبراهيم، ط

 . إحياء التراث العربيّ 

 -ـه500القارئ )د.ت(، جعفر بن أحمد السِاج )ت 

اق، د. ط، بيروت، دار م(، مصارع العشّ 1016

 صادر.

الله بن مسلم )ت  م(، عبد1985-ـه1377ابن قتيبة )

أحمد  :م(، الشعر والشعراء، تحقيق889 -ـه276

 ، القاهرة، دار المعارف.2محمد شاكر، ط

م(، 1273 -ـه671)د.ت(، محمد بن أحمد )ت  القرطبيّ 

الجامع لأحكام القرآن، د. ط، القاهرة، مطبعة دار 

 الكتب.

م(، الحسن بن رشيق )ت 1983-ـه1403) يروانيّ الق

م(، العمدة في صناعة الشعر ونقده، 1071 -ـه463

، بيروت، دار الكتب 1مفيد قميحة، ط :تحقيق

 ة.العلميّ 

م(، محمد بن عمران )ت 1995-ـه1415) المرزبانيّ 

ح في مآخذ العلماء على م(، الموشّ 994 -ـه384

، 1محمد حسين شمس الدين، ط :الشعراء، تحقيق

 ة.بيروت، دار الكتب العلميّ 


